بر الآباء بالأبناء
    إذا كان البر هو مجموع الفضائل التي يتمتع بها الإنسان ، فإنه في جانب الوالدين ، يكون بالإحسان إليهما ، الذي جاء الأمر به من الله تعالي ، مقترنا بالأمر بعبادته ، في قوله المحكم : (((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ) وهذا الإحسان متعدد الصور والأشكال ، كلها تدور حول كل فعل أو نهي ، يحفظ من مكانة الوالدين لدي أبنائهم . 
   أولا : إحسان الأبناء للآباء : 

        فالوالدان هما أولي الناس بالبر في العطاء المادي ، فقد روي النسائي بسنده عن ثعلبة بن زهدم ، أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال : [ يد المعطي العليا ، وأبدأ بمن تعول : أمك وأباك وأختك وأخاك ، ثم أدناك فأدناك ، إنها لا تجني نفس علي أخري ] ، ويقاس علي هذا العطاء ، كل خير يلحق الوالدين ، ماديا أو معنويا ، فمن البر المعنوي بالوالدين ، الدعاء لهم عند الكبر ، وبعد رحيلهم عن الحياة الدنيا ، كما طلب الله ذلك من الأبناء ، في قوله تعالي : ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ) . 
   - طبيعة هذا البر : 

      وبر الآباء والأبناء ، سلسلة متصلة الحلقات ، لأنه نتيجة منطقية لما قدمه الآباء من بر لآبائهم ، فقد روي الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال : [ بروا آباءكم ، تبركم أبناؤكم ، وعفوا تعف نساؤكم ] وفي رواية عند الحاكم بسنده ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : [ عفوا عن نساء الناس ، تعف نساؤكم ، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم ، ومن أتاه أخوه متنصلا ، فليقبل ذلك منه ، محقا كان أو مبطلا ، فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض ] . وهو نتيجة منطقية لبر الآباء بالأبناء ، فالأب الذي يبر بولده ، لابد أن يلقي الجزاء من جنس العمل ، وهو البر من الولد به فقد روي الطبراني بسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ، أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال : [ اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم ، كما تحبون أن يبروكم ] فلا يتصور أن يبر الأب ابنه ، وابنه يعقه . 
   - البر بعد الممات : 

       وبر الوالدين لا يقتصر عليهم في حال حياتهم ، بل يمتد إليهم بعد مماتهم ، فقد روي مسلم والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه : مر به أعرابي ، وهو راكب علي حمار ، فقال : ألست ابن فلان ، قال : بلي ، فأعطاه حماره وعمامته ، فقيل له : لماذا ؟ ، فقال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : [ إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ، بعد أن يولي الأب ] ، وفي رواية لمسلم ، انه أعطاه حمارا كان يركبه وعمامة كانت علي رأسه ، فقالوا له : أصلحك الله ، إنه من الأعراب ، وإنهم يرضون باليسير ، فقال : إن أبا هذا ، كان ودا لعمر وإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ، يقول : فذكر الحديث ، وفي رواية لأبي داود عن أبي أسيد ، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ جاءه رجل ، فقال يا رسول الله : هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد مماتهما ؟ ، قال : نعم الصلاة عليهما ، والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما " . قال الحافظ العراقي رحمه الله : جعله أبر البر أو من أبره ، لأن الوفاء بحقوق الوالدين والأصحاب بعد موتهم أبلغ ، لأن الحي يجامل ، والميت لا يستحي منه ولا يجامل ، إلا بحسن العهد ، ويحتمل أن أصدقاء الأب كانوا مكلفين في حياته بإحسانه ، وانقطع بموته ، فأمر بنيه أن يقوموا مقامه فيه ، وإنما كان هذا أبر البر لاقتضائه الترحم والثناء علي أبيه ، فيصل لروحه راحة بعد زوال المشاهدة المستوجبة للحياة ، وذلك أشد من بره له في حياته وكذا بعد غيبته ، فإنه إذا لم يظهر له شيء يوجب ترك المودة ، فكأنه حاضر ، فيبقي وده كما كان .  

   - ترتيب المستحقين للبر : 

       إذا كانت النصوص المقدسة ، ذكرت الأب أو غيره ، هو المستحق للبر ، فإنه يقاس علي الأب بقية الأصول كالجد والجدة ، مع مراعاة تقديم الشارع الأم في البر ، فيما رواه أبو داود عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه ، والترمذي عن بهز بن حكيم ، قال : حدثني أبي عن جدي ، قال : قلت يا رسول الله من أبر ، قال صلي الله عليه وسلم : [ أمك ثم أمك ثم أمك ، ثم أبوك ، ثم الأقرب فالأقرب ] ، وتعتبر الزوجة في معني الأصول ، فقد كان المصطفي صلي الله عليه وسلم يصل صويحبات السيدة خديجة رضي الله عنها بعد موتها ، قائلا : " حسن العهد من الإيمان " ، ومن العلماء من ألحق بالأب الشيخ الكبير ونحوه . وكرر الوصية بالأم للتأكيد وإشعارا بأن لها ثلاثة أمثال البر ، لما تكبده وتعانيه من المشاق والمتاعب في الحمل والفصال في تلك المدة المتطاولة ، ولذا كان إيجابيا للتوصية بالأم خصوصا ، وتذكيرا لحقها العظيم مفردا ، إذ لها من الحقوق ما لا يقام به ، وكيف ! ، وقد كان بطنها لولدها وعاء وحجرها له حواء ، وثديها له سقاء . 

   - البر متصل : 

       يمتد بر الأبناء بالآباء ، إلي دائرة أوسع ، يكون مركزها الآباء ، فقد روي الطبراني في الأوسط بسنده ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال : [ من البر أن تصل صديق أبيك ] . وفي رواية : [ إن أبر البر ، أن يصل الرجل أهل ود أبيه ] وكون ذلك من البر ، لأن الولد إذا وصل ود أبيه ، اقتضي ذلك الترحم عليه والثناء الجميل ، فتصل إلي روحه راحة . 

   ثانيا : جريمة عقوق الوالدين :- 

     قبل الحديث عن هذه الجريمة المنكرة ، تجدر الإشارة إلي مشهد رائع مهيب ، يصور علاقة الابن بوالديه في أجمل وأبهى صورة ، هو المشهد الذي حملته لنا السنة النبوية المطهرة ، فيما رواه البيهقي في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال : [ انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم ، حتى أووا المبيت إلي غار ، فدخلوه ، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل ، فسدت عليهم الغار ، فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة ، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم ؛ قال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران ، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا ، فنأي بي في طلب شيء يوما ، فلم أرح عليهما ، حتى ناما ، فحلبت لهما غبوقهما ، فوجدتهما نائمين ، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا ، فلبثت والقدح علي يدي ، انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر ، فاستيقظا ، فشربا غبوقهما ، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ؟ ، فانفجرت شيئا ] . 

   إن من يستوعب دروس هذا المشهد ، لا يسعه إلا أن يجعل بر والديه نصب عينيه في كل وقت وحين ، ولا يفكر مطلقا في عقوقهما ، فعلاقة الابن بكل من والديه ، تقوم علي السرية ، ولا تقبل التناقض ، فهي تعني استجابة الابن لأمر الله تعالي ، بالإحسان إليهما ، فإذا أتي أي فعل يكدر صفو هذه العلاقة ، فإنه يكون عاقا لهما ، لأن العقوق في أبسط معانيه ، هو الخروج علي طاعة من تجب علي الإنسان طاعته ، كالوالدين والمعلم وغيرهم . 

   - ماهية هذه الجريمة :- 

      وعقوق الوالدين كجريمة في شريعة الإسلام ، تشمل كل حركة أو كلمة تصدر من الابن ، وفيها مساس بالطاعة المفروضة عليه نحو والديه ، ودلالة ذلك واضحة في نهي الله تعالي عن الوقوع في هذه الجريمة ، كما ورد في القرآن الكريم ، ولو بقول كلمة صغيرة " أف " مكونة من حرفين فقط: (((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( ) . حتى قال العلماء : إنه لو كانت هناك كلمة أصغر من أف ، لاستعملها الله في هذا النهي . بل إن توجيه القول غير الكريم من الابن لأحد والديه ، هو من العقوق ، ومن باب أولي فإن كل قول أو فعل أكبر درجة من ذلك ، بعد من العقوق المنهي عنه . 

   - العقوق من الكبائر : 

      وإذا كان الله تعالي قد قرن الإحسان إلي الوالدين بعبادته سبحانه ، كما في قوله تعالي : ((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((((( ) . وقد جعل الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم عقوق الوالدين ، في درجة الشرك بالله تعالي ، وما أعظمها من جريمة شنعاء ، فقد روي البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه ، أن الرسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور ] ، ولعل السر في ذلك هو ، أن الوالدين يعتبران – بعد الله تعالي – السبب في إيجاد الابن . 
   - خطر العقوق علي سائر الأعمال : 

      وعقوق الوالدين لا يقف خطره عند حد الفعل الذي يقع من الابن العاق ، ولكن يمتد أثره إلي غيره من الأعمال ، فيصيبها بالضياع والإحباط ، فقد روي الطبراني بسند عن ثوبان رضي الله عنه ، أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال : [ ثلاثة لا ينفع معهن عمل : الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ] . 
   - تعجيل عقوبة العقوق في الدنيا : 

      من رحمة الله بالولد العاق لوالديه ، أنه لم يترك عقابه علي جريمة عقوقه لهما ، حتى يلقاه يوم القيامة ، بل إن الله تعالي يعجلها له في الدنيا ، حتى يقلع عن الاستمرار فيها ، وحتى يتعظ به غيره من العاقين لوالديهم ، فقد روي الطبراني عن أبي بكرة رضي الله عنه ، أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال : [ اثنان يعجلهما الله في الدنيا : البغي وعقوق الوالدين ] ، وفي رواية عند الحاكم : [ كل الذنوب يؤخر الله تعالي ما شاء منها إلي يوم القيامة ، إلا عقوق الوالدين ، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الممات ] . ويجب ألا يغتر العاق بتأخير التأثير حالا ، بل يقع ولو بعد حين ، كما وقع لابن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم فقال : إني لأعرف هذا الغم بذنب ، أصبته منذ أربعين سنة . وكما يروي عن بعض العباد ، أنه نظر إلي أمر ، فقيل له لتجدن نتيجته بعد أربعين سنة ، فكان كذلك . قال الذهبي عن هذا الحديث : وفيه أن العقوق كبيرة ، وهو متفق عليه . 
   ثالثا : إنفاق الأبناء علي الآباء :- 

       الإسلام كما هو معلوم ، هو دين الرحمة ، وجعل أحق الناس بها ، هم الأقرب فالأقرب من الإنسان ، بعد رحمته بنفسه ، وعلي هذا الأساس تقرر مبدأ الإنفاق علي الأهل ، فكلما زادت درجة القرابة من الشخص ، اشتدت درجة قوة هذا الإنفاق ، من حيث الفرض والوجوب ، فتأتي نفقة الإنسان علي نفسه ومن يعول ، في أعلي هذه الدرجات ، وإلا كان آثما ، كما أخبر الصادق صلي الله عليه وسلم يقوله : [ كفي بالمرء إثما أن يضيع من يعول ] ، ثم تتعاقب الدرجات . وفي هذا الإطار كان تقرير الشريعة الغراء للنفقة من الفروع علي الأصول ، ويقصد بها هنا ، هي ما تجب علي الأبناء للآباء من نفقة . ويقصد بالأصول هم الآباء ذكورا أو إناثا مهما علوا ، ويقصد بالفروع هم الأبناء ذكورا أو إناثا مهما نزلوا . 

   والأساس في وجوب هذه النفقة : هو الجزئية ، أي أن الابن جزء من أبيه ، والقرابة أي وجود صلة النسب التي تربط الأصل بالفرع ، والتي تقتضي تقديم الأقرب فالأقرب من الأصول والفروع ، ولا عبرة فيها بالإرث . وهذه النفقة كنفقة الزوجية ، واجبة بدون توقف علي حكم القاضي ، ولكن هذا الحكم يكون لإعانة المحكوم له في اقتضاء النفقة . 

   - شروط وجوب هذه النفقة :- 

      1 – بالنسبة للأصل : يشترط لوجوب هذه النفقة أن يكون هذا الأصل فقيراً ، ولا يشترط أن يكون عاجزا عن الكسب . سواء كان الأصل أبا ، أو أما أو جداً ، أو جدة ، والأساس أن نفقة الأصل واجبة علي الولد الموسر ، لا يشاركه فيها أحد غيره ، لما للأصل من مشاركة في مال الفرع ، فيكون موسراً بيساره . 

     2 – بالنسبة للولد : ويشترط فيه أن يكون قادرا علي الكسب ، ولا يشترط أن يكون موسرا ، فتجب علي الفرع الموسر أو القادر علي الكسب ، نفقة أصله المعسر ، متى كان في كسبه ما يزيد عن حاجته ، برا به واحتراما له ، لقوله تعالي : ( وبالوالدين إحسانا ) . وقوله : ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) . وقال عليه الصلاة والسلام : [ أنت ومالك لأبيك ] . وإذا لم يكن في كسب الولد ما يزيد عن حاجته ، فإنه لا يجير علي أن يعطي أصله شيئا علي حدة . بل الواجب عليه أن يضم أصله إلي من ينفق عليهم من عياله ، فيشاركهم في طعامهم ، وإن لم يكن له عيال يؤمر بالإنفاق علي أصله ديانة ، ولكن لا يشارك الولد في قوته . إلا الأم المعسرة والأب العاجز عن الكسب ، فإنهما يشاركان الولد في قوته إحياء لهما . 
   - أحوال هذه النفقة عند تعدد الولد :- 

      إذا كان الولد متعدداً ، وجبت نفقة الأصل علي أقربهم درجة ، وتجب عليهم جميعاً بالتساوي عند اتحادهم في الدرجة ، بدون فرق بين الوارث وغير الوارث ، وبين الذكر والأنثى ، فمثلاً : من له بنت وابن فنفقته عليهما بالتساوي بينهما ، بدون نظر إلي نسبة إرثهما . ومن له بنت ، وابن ابن . فنفقته علي البنت وحدها ، ومع أنهما وارثان ، لأنها أقرب من ابن الابن . وقال الفقهاء في تعليل عدم التفرقة بين الوارث وغير الوارث ، وفي الترجيح بالدرجة عند اختلاقها : إن سبب وجوب نفقة الأصول علي الفروع هو الجزئية . أي أن كون الولد جزءاً من أصله . ومتى وجد السبب ترتب عليه المسبب . وهو وجوب النفقة بغض النظر عن الإرث . وعند تعدد الفرع ، واختلاف الدرجة ، فيترجح الأقرب درجة لقوة السبب . 

   - نفقة الأصول في حالات خاصة :- 

      1 – نفقة زوجة الأب : والرأي الراجح في المذهب الحنفي ، في هذه المسألة : أن نفقة زوجة الأب لا تكون واجبة علي ولده الموسر ، إلا إذا كان الأب مريضاً مرضاً يحوجه لزوجة تقوم علي خدمته ، وإذا كان للأب عدة زوجات ، فلا تجب علي الولد إلا نفقة زوجة ، لأنه بها وحدها يتم دفع حاجة الأب . 

      2 – نفقة الأم المتزوجة بغير الأب : الأصل أن نفقة الزوجة علي زوجها ، لاحتباسها عليه ، إلا أن الرأي الراجح في المذهب الحنفي هو أنه : إذا كانت الأم متزوجة برجل معسر غير أب ولدها ، فإن الولد إذا كان موسراً ، فتجب نفقتها عليه ، ويكون ما ينفقه في هذه الحالة ، ديناً علي زوجها ، ويكون له حق الرجوع به علي هذا الزوج ، إذا أيسر ، أو إذا حضر إن كان غائباً . 

      3 – نفقة الأصول حال غيبة الابن : بمقتضي الرأي الراجح في المذهب الحنفي ، المعمول به أمام جهات القضاء ، أنه : إذا ترك الولد الغائب في بيته مالاً من جنس النفقة ، فلأبويه الفقيرين ، أن يأخذا حاجتهما من هذا المال ، وإذا كان هذا المال مودعاً لدي الغير ، أو ديناً عليه للولد ، فللقاضي أن يفرض منه النفقة لهما . 

      4 – عند عدم القدرة إلا علي نفقة أحد الوالدين : إذا كان الولد لا يتيسر له النفقة إلا علي أحد أبويه ، فمن يكون أحمق بها ، الأب والأم ؟ ، والرأي الراجح المعمول به في هذه المسألة هو : أن الأم هي الأحق بهذه النفقة ، لأنها لا تقدر علي الكسب ، ولما رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد ، من أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال لمن سأله : من أحق الناس بحسن صحبته : قال : " أمك ، قال : ثم من ؟ ، قال : أمك ، قال ثم من ؟ ، قال صلي الله عليه وسلم : " أمك " ، قال : ثم من ؟ ، قال : أباك ، ثم الأقرب ، فالأقرب ] .     
